
3 LOCAL EVENTS  في الحدث المحلي
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NO (479)Sat. (2) Soptember

لنتـذكر دائماً بطولة الشهيد
عـثمــان علـي عبـد الحـافـظ..

المنقذ الشهم
أربعـة أيام مـضت على مـأساة
جــســر الأئـمـــة.. لكـن آثــارهــا
وتداعـياتها لـم تنته بعد 965
شهــيــــداً و425 جـــــريحــــاً هــي
آخـر إحـصــائيـة ذكــرتهـا وزارة
الــصحــــة علـــى لــســــان جلــيل
الــشـمــري الــوكـيل الإداري في

الوزارة..
ومـع اختلاف الـروايـات حـول
الأسبــاب الـتي أدت إلــى هــذه
الفــاجعــة، تبــدو روايــة وجــود
أشخـاص انـدسـوا بين حـشـود
الـزائريـن الذيـن قدر عـددهم
بــــاربعــــة ملايـين زائـــر جـــاءوا
مــن مخــتلـف أنحــــاء العــــراق
لإحـيــــاء ذكــــرى وفــــاة الإمــــام
مــــوســــى بـن جـعفــــر المعــــروف
ــــــالإمــــــام الـكــــــاظــم، )عـلــيـه ب
الـسـلام( هي الـروايـة الأقـرب

لواقع تسلسل الأحداث.
بـــدأت المـــاســـاة حـيـنـمــــا أطلق
عـدد من الأشخاص المندسين
شـائعـة بـوجـود إرهــابيـين بين
حشود الزائـرين، في وقت كان
ـــــات الجــــســــــر يحــتــــشـــــد بمــئ
الآلاف من الـزائـرين يـشقـون
طريقـهم للوصـول إلى مـرقد
الإمـــام الكــاظـم بـصعــوبــة في
جـــو رطـب وصلـت فـيه درجـــة
الحـرارة إلـى أكثـر مـن أربعين

درجة.
انتـشـرت الـشــائعـة كــالنـار في
الـهـــــــشــــيــــم بــــين الجــــمـــــــــوع..
فـــانـــدفع الجـمــيع بحـثـــاً عـن
ملاذ أو مـيـتــــة أخــــرى بــــديلاً
عـن المــــوت المفـخخ.. فــــألقــــى
المئـات بأنفسهـم في نهر دجلة
وقضـى آخــرون نحبهـم خنقـاً
أو دهساً بسبب التدافع. بعد
أن ضــــــاقــت أمــــــامـهــم ســبـل
الـنجـــاة، وانحــســار مـنــافــذ
الخــروج فكـــانت الـنتـيجــة
مــأســاة إنـســانيــة اهتــزت
لهـا ضمائر الـشرفاء في
العراق والعالم، وغطى

ـــــم قــلـــــــــــــــوب الحـــــــــــــــزن والأل
العراقيين.

ــــة الإشــــاعــــة المــمــيــتــــة وســـيل
أخــرى ابـتكــرهــا الإرهــابـيــون
للإمعــان في قـتل العــراقـيـين،
ومحـــاولـــة مــنهــم للـنــيل مـن
وحـــدتهـم واسـتـــدراجهـم إلـــى

حرب طائفية.
غـيــــر إن أهــــالـي الأعــظـمـيــــة
خيبوا ظن المجـرمين والقتلة
والإرهـــابـيـين وأكــــدوا لهـــؤلاء
القـتلــة أن وحـــدة العــراقـيـين

أقوى من كل محاولاتهم.
مـن جامع الإمـام أبي حنـيفة
النعمـان انطلـق عبر مـكبرات
الـصــوت نــداء اسـتغــاثــة إلــى
أهـــالـي الأعــظـمـيــــة للـتــــوجه
إلــــى مكـــان الحــــادث وتقـــديم
كل أنــــواع العـــون والمــســـاعـــدة
لإنقـــاذ الـــزائـــريـن وضحـــايـــا

مأساة الجسر.
كـــان سكـــان منـطقـتي الحــارة
ــــى والــــشــيــــوخ هــم الأقــــرب إل
مــكـــــــان الحـــــــادث، فـهـــــــرعـــــــوا
مــســـرعـين لإنقـــاذ الـــزائـــريـن
وتقديم العون والإسعاف إلى

الضحايا.
تحــولـت بـيــوت أهــالـي هــاتـين
ــــــــى صــــــــالات ــــطـقـــتـــين إل المـــن
ـــــاجــين طـــــوارئ لإسعـــــاف الــن
وتقـديم المساعدة لهم.. "كلنا
عــــراقـيــــون كلـنــــا مــــسلـمــــون،
حـــزننــا حــزنهـم وألمنــا ألمـهم"،
تـقـــــــول أم لـــيـــث.. وتــــضـــيـف:
"لقــد انــدفع أولادنــا وبنــاتنــا
إلـى شــواطئ النهـر يتفقـدون
ويـــنـقـــــــذون مـــن سـقــــط فـــيـه
ويـحملــون النـسـاء والأطفـال
والـرجال.. وتضـيف: "أشد ما
ــــــة الـــتـــي آلمـــنـــي تـلـك الــــطـفـل
انقذهـا أبناؤنـا وكانت تـصرخ

فقامت بناتنا بإرضاعها".
أصـحـــــــاب المحـــــــال أفـــــــرغـــــــوا
محــالـهم مـن الميــاه المعـــدنيــة
ـــــى وقـــــامـــــوا بــتـــــوزيـعهــــــا عل
الـــزائـــريـن، والـــذيـن تـيـبــسـت
شـفـــــــاهـهـــم بـفـعـل الـعــــطـــــش
والــتــــــدافـع نــــظــــــراً لارتـفــــــاع

درجات الحرارة.
ـــــة ـــــان "37" ســن ـــــد عـــــدن خـــــال
يقــــول: أنــــا ريــــاضـي وأعــــرف
ـــــتـــــنــفــــــــــــس ـــــيــــــــــــــــات ال عـــــمــل
الاصطـناعي، فكنـا نحاول أن
ننقـذ الجـميع خـاصــة أولئك
الـــذيـن اخـتـنقـــوا.. وبـــالـفعل
انقذنا الكثير، وكان يمكن ان
ننقـذ آخرين لـولا أن سيارات
ــــــابع ـــــأخـــــرت. وت الإسعـــــاف ت
خـــالـــد: هـــذه حـــالـــة لـم تمـــر
علينا، لقد ارتبكـنا حتى إننا
ـــــز بــين ــــســتــــطع أن نمــي لــم ن

الموتى والأحياء.
كنعــان قحطـان حـول سيـارته
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ــــــســــــــانـــيــــــــة والإسـلام في الإن
والشجاعة والوطنية.

ــــــد ـــــشـهـــي ــــــد ال ويــــضـــيـف وال
عــــثــــمـــــــــــان وهـــــــــــو يـــكـفـــكـف
الــدمــوع.. انــا أحـبه، وطــالمــا
افــتخـــرت بـــشجـــاعــته، والآن

افتخر به أكثر.
يـــرمـي الـــوالـــد بـنــظـــرة إلـــى
صورة الـشهيـد عثـمان لافـتة
ــــــدار ويــتــمــتــم في واجهــــــة ال
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الحافظ العبيدي إلى جانب
شقيقتين همـا هند الطـالبة
في المــرحلـة الــرابعـة في كـليـة
المأمون الجامعة، وشهد علي
ـ خـمــس سـنـــوات. يــسـتـــذكـــر
ــــده علـي عـبــــد الحــــافــظ وال
اللحـظــات الأخيــرة لعـثمــان
قــــــائـلاً: كــــــان مـــنـهـــمـكــــــاً في
القــراءة لأنـه مكـمل في أحــد
الدروس ويـستعـد للامتـحان
لكـنه نجح في أكـبــر امـتحــان
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الإرهاب.
عـثـمـــان الـــريـــاضـي الــسـبـــاح
ــــادي واللاعــب المـــصــــارع في ن
الاعـظميـة تحول إلـى شهـيد
للــوحــدة الــوطـنيــة إذ أفــشل
وأهـالي الاعظمية ما خطط
ــــــة ــــــون والـقــتـل لـه الإرهــــــابــي
والمجــرمــون بــاشعــال الفـتنــة

الطائفية بين العراقيين.
عـثـمــان هــو الــولــد الــوحـيــد
لعــــائلــــة الـــسـيــــد علـي عـبــــد
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الــشهـيــد عـثـمـــان علـي عـبــد
الحـافـظ ذي التـسعـة
عــشــر ربـيعــاً
الاكـثـــر
دلالـــــــــــة
وتعـبيـــراً
عـــن قـــــــوة
ـــــلاحــــــــــــــــم ت
وتـعـــــــاضـــــــــد

العراقيين.
عـــــــثـــــــمــــــــــــــــــــــان
ـــــطـــــــــــالــــب في ال
الصف الخـامـس
في اعـــــــــــــــداديـــــــــــــــة
صـناعـة الاعظمـية
الــذي اصـبح شـهيــد
الوحدة الوطنية كما
يحلـو لابنـاء منـطقته
وابنـاء وذوي الـضحـايـا
ان يــطلقــوا علـيه.. هــرع
لإنقــــاذ ضحـــايـــا الجــســـر
ــــــداء مــن بـعــــــد ســمــــــاعـه ن
مـسجـد الأمــام أبي حـنيفـة
ــــــــى ــــضـــم إل الـــنـعـــمــــــــان، وان
اصدقائه من ابناء منطقتي

الحساره والشيوخ.
انقـذ عـثمــان ستـة أشخـاص
بـين رجل وطفل وامــرأة قـبل
ان يـفــــشـل في إنـقــــــاذ امــــــرأة
ضخــمـــــة الجــثـــــة، وبــــســبــب
ثقلهـا وامسـاكهـا معـاً، ولأنه
مجهد غرقا سـوياً، شهيدين
ــــــا وضـحـــيـــتـــين مـــن ضـحــــــاي
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فقمنا بمهمـة نقل الضحايا
إلــــى مـــسـتــــشفــــى الــنعـمــــان

ومستشفى مدينة الطب.
ـــــثــــــــــــــار ومـــــن قـــــــصـــــــص الإي
ــــة تــبقــــى قــصــــة والــتـــضحــي
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ــــــى إسعـــــاف كـــــان الأكــثـــــر إل
انقــــاذاً للــضحــــايــــا مـن بـين
جيـرانه الـذين شـاركـوه هـذه
ــــو المهــمــــة وهــمــــا مـــــوفق "أب
ـــــــــد مـهـــنـــــــــد" وعــــصـــــــــام عـــب

الغفور..
يقـــول عــصــــام: لقـــد تـــأخـــر
ـــــارات الإسعــــاف وصــــول ســي
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يـــــــــوم المأساة ... يـــــــــوم للوحدة الوطنية
حكايات عن شهداء الجسر ..وشهامة ابناء الأعظميـــة

في قطعة ارض تبرع بها السيد مقتدى الصدر

النجف  )اف ب(
ووري معـظـم ضحــايــا كــارثــة جـســر
الائـمــة في مــدفـن تـبـــرع به مقـتــدى
الـصدر في مقبرة النجف ، وما زالت
هنــاك جثث اخـرى في طـريقهـا الـى
هـــذه المقـبـــرة القـــريـبـــة مـن ضـــريح

الامام علي بن ابي طالب )ع(.
ولم يـسـبق لمقبـرة "وادي الـسلام" ان
شهــــدت هـــــذا العــــدد الـكــبــيــــر مــن
الجنـازات حيـث عمل حفـارو القبـور
جــاهــديـن لـتجهـيــز المـثــوى الاخـيــر
لمـئـــات الـــشهـــداء الـــذيـن قــضـــوا في
التدافع الدامي الاربعـاء على جسر

الائمة في بغداد.
وقدر المسـؤولون العدد بنحو 965 في
اكـبـــر خــســـارة في الارواح يـــشهـــدهـــا
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احبائهم المفقودين. 
وقــال محمــد جعفـر "انـا ابحـث عن
ابــنــي بــين الجــــرحــــى مــنــــذ امـــس،
لكـنـنـي عـثـــرت للـتـــو علــى جـثـته في

المشرحة ..".   
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المستشفيات، طبقا للمسؤولين. 
ونصبت مئات خيم العزاء في شوارع
الاحيـاء الـشـيعيـة وسـط العــاصمـة
بغـداد فـيمــا واصل العـديــد البـحث
ـبـين الجـثـث في المـــسـتـــشفـيـــات عـن ـ

وخـصـص تيــار الـصــدر قـطعــة ارض
في المـقبــرة للـضحــايــا الـــذين كــانــوا
يقطنـون مدينـة الصـدر، اذ ان عددا
كـبيــرا من الـضحـايـا كـانــوا من هـذا

الحي.
وقـال مــالك الـسـرجـاوي الـذي كـان
يشـرف علـى عمليـة حفـر القبـور في
ارض المقـبـــرة الـــرملـيـــة ممـثلا تـيـــار
ــــوصف الــصــــدر "انهــــا مــــاســــاة لا ت
ونـــامل نحـن الــشـيعــة وقــد اعـتــدنــا
ـــــى المـــــوت، ان تـكـــــون هـــــذه آخـــــر عل

المآسي"..
واضـــاف الـــســـرجــــاوي "لقـــد تـبـــرع
الـــسـيـــد مقـتـــدى الــصـــدر بقــطعـــة
الارض هـذه للشهـداء" مشـيرا بـيده
الى مساحـة طولها حـوالى 50 مترا
وعرضها حـوالى 40 متراً، فـيما كان
مــتـــطـــــوعـــــون مــن جــيــــش المهـــــدي
)ميليـشيـا الصـدر(، يقـومـون بحفـر

القبور تحت شمس حارقة.
وتـكـفل تــيـــــار الـــصـــــدر بــتـكـــــالـــيف

الجنازات.
وخيم الحـزن والهـدوء علـى المـدينـة
الـتي وضعـت تحت مــراقبـة مـشـددة
بسبب المخاوف من تنفيذ اعتداءات
فـــيـــمـــــــــا وضـعـــت جـــمـــيـع اجـهـــــــــزة
الـتـلفـــزيـــون في المحـلات والفـنـــادق
المخـصصة للـزوار، على قنـاة الفرات
الـتـــابعـــة للـمجلــس الاعلـــى للـثــورة

الاسلامية في العراق.
وكــان قــد جــرى في انحــاء مخـتلفــة
ــــشــيـــيع مـــن العــــــراق امــــس الاول ت
الـعديـد من ضحـايا حـادث التـدافع
علـــى جــســـر الائـمـــة خــصـــوصـــا في
ــــة الـــصـــــدر في بغــــداد الــتــي مــــديــن

اتشحت بالسواد.
وجـــرح في الحـــادث 815 شخــصـــا لا
يــزال نحــو 200 مـنهـم يعــالجــون في
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ومنـذ سـاعـات الـصبـاح الاولـى امس
ـــــوالــت المـــــواكــب الاول الخــمــيـــس، ت
ـــــزيـــــة في الــنـجف واتـــبعــت ـــــائ الجــن
جـمـيعهــا مــســارهـــا المعـتــاد: ضـــريح
ـــــــة الامـــــــام عـلـــي مـع قـــبـــتـه المـهـــيـــب
بــصفـــائحهـــا الـــذهـبـيـــة ثـم مقـبـــرة
وادي الــــسـلام الــتــي لا تــبـعــــــد عــن
ــــات الـــضـــــريح اكــثــــر مــن بـــضع مــئ

الامتار.
ويتم ادخـال النعوش المحمـولة على
الاكـتـــاف الـــى داخل ضـــريح الامـــام
حيث يـطوف حـاملوهـا حول المـرقد
قـبل ان يتـوجهـوا الــى المقبــرة وسط
نــواح الـنــســـوة المفجــوعـــات اللــواتـي
يلــطـمـن وبـكـــاء الـــرجـــال بــصـمـت
والـتكـبيــرات التـي تنـطلق بـين حين

واخر.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

العـــراق في حـــادث واحـــد مـنـــذ اذار
2003.

وكــان معــظم الــشهــداء مـن النـســاء
والاطفـــال والمــسـنـين الـــذيـن قـضـــوا
تحت الاقــدام في التــدافع او غــرقــوا
عـندمـا اجتـاحت الجمـوع حالـة من
ـــوجـــود الـــذعـــر بـــسـبـب شــــائعـــات ب

انتحاري بينهم.
وقـال حسين شكر الذي يدير احدى
مـــؤســســـات دفـن المـــوتـــى في مـــديـنـــة
الـنـجف "لــم يعـمـل حفـــارو القـبـــور

ابدا بهذا القدر".
مـن جهته، قـال وارد جشـعمي الـذي
يعـــمل ايـــضـــــا في هـــــذه المـــــؤســـســـــة
ـــا الـــى جـعل الـكـثـيـــريـن "اضــطـــررن

ينتظرون".
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الشهــــــــــداء يرقـــــــــدون بسلام في وادي الســـــــــلام

شهيد.. شهيد.
يــــرفع نــظــــره ويــــوجه كـلامه
للـصحفـيين.. ولـدي شـهيـد،
واشعـــر بـــالـفخــــر، لقـــد قـــام
ــــطــــــــولـــي مـــن اجـل بـعـــمـل ب
العراقيين، ولهذا انتم هنا.

ــــر ابـن عـم مــصـــطفــــى سـمـي
عـثـمـــان ورفـيق عـمـــره يـبـــدو
متأثراً بعد ان فقد ابن عمه
وأقـرب انـســان له كمـا يـصفه

يقول:
في )المــسـنــايـــة( علــى شــاطـئ
ــــــا نقـــضــي أجـــمل ـــــة كــن دجل
ـــــاك، عــثــمـــــان ـــــا هــن اوقـــــاتــن
مصارع وسباح مـاهر معروف
ــــاء ــــشهــــامــته ووفـــــائه لابــن ب
المحلة، ويضيف كان في بيتنا
إلـى سـاعـة متـأخـرة قبل يـوم
الحـادث، تحــدثنـا عـن أشيـاء
ـــــا عــن ـــــرة، عـــن احلامــن كــثــي
آمــالـنــا، عـن ذكــريــاتـنــا، ولـم
نـكن نـعلم ان المـوت كــان غيـر

بعيد عن حساباتنا.
ــــشهــيـــــد ـــــة ال ـــــران عــــــائل جــي
ــــوا مــتــــأثــــريــن عــثــمــــان كــــان

لفقدانهم الشهيد.
وصـف سـعــــــــد فــــــــوزي احــــــــد
ــــة الــــشهــيــــد ـــــرانه عـــــائل جــي
بـالعـائلــة الطـيبـة والمحبـوبـة
في المـنطقة واعـتبر استـشهاد
عــثــمــــان صــــدمــــة لـلجــمــيع
وقـــــــــــــــال: كـــــــــــــــان رحـــــمــه الله
محبـوباً ومتعاوناً ولا يتأخر
عن تقـديم المـسـاعــدة لابنـاء
ـــــشـعـــــــر الجـــيـــــــران ولـهـــــــذا ن

بالحزن والألم لفقدانه.
كــان الـشـهيــد مـحبــوبــاً لــدى
ــــتــه وأصـــــــــــــدقـــــــــــــائــه عـــــــــــــائــل
وخـصـــوصـــاً غـيـث عـــادل مـن
أهـــــــالـــي مـــنــــطـقـــــــة بـغـــــــداد
الجـــديـــدة، إذ كـــان الـــشهـيـــد
يعــمل إلــــى جــــانــبه في فــــرن
ـــــــد لـلــــصـــمـــــــون يمـــتـلــكـه وال

صديقه غيث.
يـقــــــــول غـــيـــث: لـقــــــــد كــــــــان
الـشـهيــد هــو صــاحـب الفــرن
لأنـنــــا مـن أهــــالـي مـنـــطقــــة
ــــــدة والفـــــرن بغـــــداد الجـــــدي
قــريب من داره.. لقـد عـرفته
رحــــمـه الله امــــيــــنـــــــــاً وفــــيـــــــــاً
ومـخلــصــــاً في عــملـه، ولهــــذا
كنـــا كمـــا الجمـيع نحـبه، ولا
أستـطيـع ان اصف لك مـدى

حزننا وتأثرنا لفقدانه.
يقـــــول مـــصــــطفـــــى ابــن عــم
الــشهـيـــد: لـم تكـن عـــائلـتـنـــا
تعـرف الطـائفيـة وكـان أقـرب
أصدقـاء الشهيـد من الأخوة
الــشــيعـــة وخــصـــوصـــاً أقـــرب

اصدقائه غيث عادل.
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